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 ملخص البحث

علوم اللغة العربية مَدينة لعلوم القرآن الكريم المتجذرة والمتنوعة بالفرقان .. فهوو البو ا الور ي        

لولادة علوم اللغة ونموها وتنوعها وتطورها .. ومن هذه العلوم: النحو العربو  الوذم مون مواووعات  

الضما ر .. وهذا ال حث يبتمد أهميت  من كون  أحد مظاهر انزيوا  اللغوةو وهوو عودوض الضوما ر عون 

 مقتضى الظاهر لأغراض سامية بوصف  جزءًا يبيرًا من الاعجاز القرآن  العظيم.

وقد قبّم ال حث على: تمهيد بعنوان ف  الشعرية والعودوضو ومحواور ثةثوةو تنواوض الأوض بعو          

أوج  العدوض ف  آيات القرآن الكريم لغير الضما رو فيما نظور الاوان  وهوو أسواب ال حوث فو   وعرية 

ا المحوور الاالوث فكوان موسوومًا بوو  واوا الاسوم الظواهر مواوا  عدوض الضوما ر ييوات معينوةو أموّ

 المضمر(. 

   كلمات مفتاحية: الشعريةو العدوضو الإنزيا و الضما ر

Abstract 

     The sciences of the Arabic language are indebted to the sciences of the 

Holy Qur’an, which are rooted and diverse in the Furqan. It is the main reason 

for the birth, growth, diversity and development of the sciences of language. 

Among these sciences is Arabic grammar, whose subjects include pronouns. 

This research derives its importance from the fact that it is one of the 

manifestations of the shift of the language, which is the departure of pronouns 

from Al-Zahir is intended for lofty purposes, as it is a small part of the great 

Qur’anic miracle. 

     The research was divided into: an introduction entitled “On Poetics and 

Departure,” and three axes. The first dealt with some aspects of derogation in 

verses of the Holy Qur’an for things other than pronouns, while the second 

looked at, which is the basis of the research, the poetics of derogation of 

pronouns for specific verses. As for the third axis, it was labeled (Placing the 

apparent noun in the place of implied . 
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 : في الشعرية والعدول(Introductionالمقدمة ) .1

: في الشعرية:  1-1  أولًا

ه  مصطلح مشتق من لفظ الشعرو فالجذر اللغوم ل :  شو عو ر( أايفت لو  الةحقوة  يوة(   :لغةً  •

فهو مصدر صناع  بشور  الّا يعورن نعتوًاو فالشوعر ومنظووم القووض غلوا عليو  لشورف  بوالوزن 

 فالشعرية معجميًا تتعلق بالعلم والفطنة ... .(2273: 1981 ابن منظورووالقافيةو

: فه  تدرب الخطان الأدب  وت حث عن قيم  الفنية والجمالية بما تميزّه عون الكوةم أمّا اصطةحًا •

. ومن (3:  1990 نصيف التكريت و  العادمو فالشعرية  ه  محاولة معرفة  قوانين الابداع الفن (

 (.poeticsفإنَّ أوض كتان وصل عن  الشعرية( هو كتان أرسطو   الناحية التأريخية

وهو لم يتناوض في  الشعر الغنا  و وإنما تناوض التمايل  المحاكاة(و فهو كتان ف  التمايل ولي  ف         

ا علوى موا تقودم فالشوعرية لا تخوتع بالشوعر فحبواو (12:  1990 تودورفو  نظرية الأدن  . وتأسيبوً

فالمصطلح لي  مأخوذاً بالضرورة من لفظة الشعر بمعنى النظم الملتوزم بوالوزن والقافيوة أو لوم يلتوزم 

م( 471 -هوو 441بأحدهماو وإنما ه  الكشف عن قوانين الإبداعو لعلَّ النقاد العرن ق ل الجرجوان   ت 

يرجعون  الشعرية( الى أصل واحدو هو الشعرو مدار بحووثهم فو  مفلفواتهم النقديوةو فنجود  قداموة بون 

  ا(و ف  كتاب   عيوار الشوعر( ينظور فو  اجعفر( ف  كتاب   نقد الشعر( يضا حدوداً للشعرو و  ابن   

صناعة الشعرو وهكذا نقاد عرن قدماء آخرونو لكنَّ  الجرجان ( يور  الشوعرية الكشوف عون قووانين 

الابداع الأدب  ف  النظم   عرًا كان أم نظمًا( حيث ان  ولابدُّ مون ترتيوا الألفوات وتواليهوا علوى الونظم 

و وهو لا ير  الوزن  رً ا ف  النظم (416 الجرجان و د.ت:   الخاص وعلى نبق المعان  ف  النف و

. وكذلك فوإنَّ (416 الجرجان و د.ت:    وولي  ب و كان الكةم كةمًاو ولا ب  كان الكةم خيرًا من كةمو

الودخوض فو  دا وورة الشوعرية يقتضوو  ابتعواد الم وودع عون ال نيووات النحويوة الجوواهزة الوى مخالفووة الأداء 

لمقتضى الظاهرو انطةقًا من مفهوم النظمو عند الجرجان و إذ قاض: وولو كان القصد بوالنظم الوى اللفوظ 

نفب و دون أن يكون الغرض ترتيا المعان  ف  النف و ثم النطق بالألفات على حَدْوهاو لكان ين غو  أن 

 .(51الجرجان و د.ت:  لا يختلف حاض اثنين ف  العلم بحبن النظم أو غير الحبن في و

إذن ه  ثنا ية اللفظ والمعنى كيف يمتزجان لينتجا أداءً فنيًا جماليًا بدلالية منتجةو ما عودم التقيوّد         

بمعيارية اللغةو فالنظم لي  ف  الألفات فحباو ولا يتوخّى المعان  فحباو وانمّا بالتوافق بينهما سوية 

ع ر التأكيد علوى وحودة بنيوة الكوةمو ورفو  الفصول بينهموا  اللفوظ والمعنوى(. كولّ ذلوك علوى قاعودة 

الاختةف بين اللغة المعياريةو واللغة الشعرية أم بتوخ  المجاز الذم في  سور جمواض اللغوة وابوداعهاو 

وهو ما يبمّى بو  معنى المعنى(و ومالها تهتم نظرية اللغة الشعرية المعاصورةو بوجوود الاخوتةف بوين 

يًا وجووه الاخوتةف بينهموا مون جهوةو ودرجوة  اللغة المعيارية واللغة الشعريةو اهوتم الجرجوان  متقصوّ

 . (73:  راد الك يب و د.ت التفاال ف  اللغة الشعرية نفبها من جهة ثانيةو

( تعان  من ازموة ببو ا اخوتةف الفهوم فو  Poticsي دو ان الترجمة العربية للمصطلح الغرب          

معناهو فضةً عن اختةف المعرفة بالترجموة العلميوة الاصوطةحية الدقيقوةو لوذا تعوددت ترجموات هوذا 

المصطلح من  الشاعرية( الى  علم نظرية الادن(و و  الانشا ية(و  ال ويطيقا(و و ال وتيك(و و  نظرية 

الشووعر(و و  فوون الشووعر(و و  فوون الوونظم(و و  الفوون الابووداع (و و  علووم الادن(و وقوود رأ   د. احموود 

( هو  الشعرية( بوصوفها مصودرًا صوناعيًاو Poticsمطلون( ان الترجمة المة مة للمصطلح الغرب   

وتناوض ذلك بمحورين: يمال الاوض:  فن الشعر واصول  الت  تت ا للوصوض الى  عر يدض على  اعرية 

و أموا الاوان  فيماول: والطاقوة المتفجورة فو  الكوةم   (45:  1989 احمد مطلونو  ذات تميزو وحضور(

 .(46: 1989 احمد مطلونوالمتميز بقدرت  على الانزيا و
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ونر  د. حبن ناتم ينقد هذين المحورين بإرجاعهما الى نظرة  جان كوهين( للشعرية و بوصفهما     

علمًا مواوع  الشعر تندرج امن الاتجاه الاوضو والشعرية بوصفها  انزياحًا( تندرج اومن الاتجواه 

 .(16: 1994 حبن ناتمو الاان و وكة المفهومين عا دان لجان كوهينو

ويخلع الى عودم وجوود معيوار دقيوق يصوف  وعرية  كووهين(و الا ان الاخيور يورب  الشوعرية        

حبوا فهوم –بالشعر فحباو بينما د. احمد مطلون بمحوره الاان  لا ير  ذلكو وانموا ياور  الشوعرية 

 الكةم المتميز بقدرت  على الانزيا  والتفردو ام الكةم الادب  وان لم يكن  عرًا. -ال احث 

 ثانياا: في العدول:  1-2

العدوض مصطلح نقدم قديم تضمن  منهج ع د القادر الجرجان  النقدم فهو الخوروج عون الانموا         

الكةمية والفنية المعياريةو ام هو خروج عون قوالوا اللغوة الجامودة بموا يوفدم الوى تطووير الاسواليا 

اللغوية بما يتباوق ما توج  الم دع ليفدم الى قيمة جمالية وفنية ودلاليوة دون التجواوز علوى الصوحة 

النحوية كما ورد ف   نظرية النظم( للجرجان  ف   دلا ل الاعجاز(و فقاض: ولا معنى للنظم غير توخ  

. لان عدم مراعواة الصوحة النحويوة والعودوض عنهوا (37 الجرجان و د.ت: معان  النحو فيما بين الكلمو

يخرج الكةم عن الفصاحةو فالعدوض هو الميل من صياغة نمطية مألوفوة الوى صوياغة اخور  لغورض 

بةغ  وتواردت مصطلحات متعددة لمصطلح العدوض حبا قناعات مطلقيها المحدثين مال  الالتفوات( 

و  الانزيووا ( وغيرهووا كايوور ربمووا تصوول الووى خمبووة عشوور مصووطلحًا للعوودوض مبووتعمةً فوو  النقوود 

 . (100-99: 1983ع دالبةم المبدمو المعاصر

و ومنها: -آنفة الذكر–المحدثون بتعريفات مختلفة تباوقًا ما المصطلحات المختلفة  وقد عرف  النقاد       

ومجاوزة البنن المألوفة بين الناب ف  محاوراتهمو وارون معامةتهمو لتحقيق سمة جمالية ف  القوض 

 .(5الموجود متول و د.ت:   ع د تمُتا القارئو وتطرن الباماو وبها يصير نصًا ادبيًاو

ا عون اللغوة العاديوة الم ا ورةو  -ربما–تأسيبًا على ذلك يمكن       وصف اللغوة الادبيوة برمتهوا انزياحوً

ليكون المغز  ال ةغ  من العدوض ف  الخطان النقدم هو: ومخالفة الكوةم لصوياغت  اللغويوة الاصولية 

و ويأخوذ العودوض فو   (5الموجود متوول و د.ت:   و ع د المفتراة لتحقيق قيمة جمالية او دلالة بةغيةو

النصوص الادبية اوجهًا مختلفةو منها: العدوض بالعالم الى منزلة الجاهلو ومنها المجاز العقلو  بوصوف  

. فوالمعنى الم ا ور الحقيقو  (1/56:  1998والقزوين  واسناد الفعل او معناه الى غير ما هو ل  بتأوّضو

بغير ذلك فهو المجاز العقل  وذلك العدوض عن  هو تناوض الفعل بما وُاا  ل  اصةً أما اذا استعمل الفعل 

 الاصل.

 المحور الأوض: بع  أوج  العدوض ف  آيات من القرآن الكريم لغير الضما ر: .2

 العدول له أوجه متعددة منها:

تخريج الكةم على خةف مقتضى الظاهر: العدوض بعامة إنما يأت  لأغراض بةغية ت رر خوروج  -1

الكةم على مقتضى الظاهر: وفينزّض غير البا ل منزلة البا ل اذا قدمّ ل  ما يلو  ل  بحكوم الخ ورو 

مْ ... فيبتشوورف لوو  المتووردد الطالوواو وماالوو  قولوو  تعووالى:   وا إْنَّهووُ ذْينَ تَلمَووُ اْ ْ نْ  فووْ  الووَّ وَلَا تخُووَ

ئُ نَفْبْ  إْنَّ    (37 سورة هود: من ايية:    مُغْرَقوُنَ( وءْ و وقول  تعالى:  وَمَا أبُرَّْ ارَة  بْالبوء النَّفَْ  لَأمَوَّ

 .(53 سورة يوسف: ايية: (... إْلاَّ مَا رَحْمَ رَبّْ 

ما يتعلق بالتوكيد: من صوور العودوض فو  القورآن الكوريم موا يتعلوق بالتوكيودو فمون المعوروف ان  -2

دْض عون ذلوك المعنوى التوكيد يبتعمل  المتكلم مراعاة لحاض المخا ا  يحتاج  او لا يحتاج و لكن عوُ

ذْينَ الى استخدام التوكيد مراعاة لحاض المتكلم نفب و من ذلك ما جاء ف  ايية الكريمة:   وَإْذاَ لَقوُا الوَّ

و المنوافقون   (52 سوورة ال قورة: اييوة:  (...  آمََنوُا قَالوُا آمََنَّا وَإْذاَ خَلَوْا إلَْى َ يَاْ ينهْْمْ قَالوُا إْنَّا مَعكَُمْ 

ف  هذه ايية لم يبتعملوا التوكيد ما المفمنين ولكنهم استعملوه بقولهم  إنّا( بمخا  ة قومهم اليهود 
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اذ لا يقووون لأنهم لا يبتطيعون التوكيد ما المفمنين من الناحية النفبية لعدم توافق  ما عقا ودهمو  

على التأكيد بما بة يفمنونو لكنهم ما قومهم اختلفت الحالة فأكدوا لا اتهم على اليهودية وارتياحهم 

 ال ةغوة  بالتكلم عن ذلك خةفًا للحالة ما المفمنين لأن الكةم معهم لم يصدر عون رغ وة واعتقواد 

ُ ... . وعلى هذا النحو نلحظ ايية الكريمة:  (242:د.ت    القرآنيةو قَالَتْ رَنّْ إْنّْ  وَاَعْتهَُا أنُْاىَ وَاللََّّ

–تخا وا الخوالق  -عليها البوةم–البيدة مريم  (36 سورة آض عمران: آية:  (...أعَْلَمُ بمَْا وَاَعَتْ 

وهو   عًا عالم كل   ء لا يحتاج الى توكيدو لكن  تع ير عون حالتهوا النفبوية اذ كانوت   -عز وجل

تتوق الى ولادة  ذكر( حتى صار الحكم عندها كالحقيقةو ففوجئت عندما واعت اناى فوأرادت ان 

ويزخور تروّض نفبها على ذلك فزادت ف  بناء الجملة ما يجعلها تتةءم ما هذا الغورض الجديودو 

مْ إْيمَانوًا... القرآن الكريم بصور العدوض الكايرة مال قول  تعالى:    (...وَإْذاَ تلُْيَتْ عَلَيْهْمْ آيََاتوُ ُ زَادتَهْوُ

فنب ت زيوادة الايموان الوى اييوات وهو  كوةم ى تعوالىو وكوذلك قولو    (21 سورة الانفاض: آية:  

و فقد نبُا الفعل الى فرعونو ما ان الفاعل (4 سورة القصع: آية:    (...يذُبَّْحُ أبَْنَاءَهُمْ ...  تعالى:  

 . (1/65: 1998و  القزوين  الحقيق  غيره لكون  ايمر ب 

ذْينَ لَا ...  وكذلك العدوض من اسم الفاعل الى اسم المفعوضو وماال  قول  تعالى:   -3 جَعلَْنَا بَيْنكََ وَبَيْنَ الوَّ

و فالحجوان سواتر  اسوم فاعول( ولوي  (45 سورة الاسراء: آية:   يفُْمْنوُنَ بْايْخَْرَةْ حْجَابًا مَبْتوُرًا(

 مبتورًا  اسم مفعوض(.

ةَمْ  -4 ُ يوَدْعُو إلْوَى داَرْ البوَّ  سوورة   (...ومن صور العدوض  الحوذف(و وماواض ذلوك قولو  تعوالى:  وَاللََّّ

فقد حُذف المفعوض  المدعووين( لقصر التعميمو فالحذف جاء عدولًا لحاجوة فنيوة   (25يون : آية:  

 تتطلا ذلكو والقرآن الكريم يعجّ بصور العدوض المختلفة لأغراض متعددة.

 لمحور الثاني: عدول الضمائر في آيات من القرآن الكريم:ا .3

 يأخذ صورًا متعددةو منها:إنَّ عدوض الضما ر ف  القرآن الكريم        

ا موّ بالإاومارو فأما يتحقق ف  التعريف بالضميرو فيذها القزوين  الى ان التعريوف بو  اذا وكوان  -1

و  القزوين لأن المقام مقام التكلم...و واما لان المقام مقام الخطان...و واما لان المقام مقوام الغي وةو

. ان الاصل ف  اما ر الخطان وان يقصد بهوا (180-179:  2000(و  البكاك و1/84:  1998

المعيّنو ولكنها قد تخالف هذا الاصل عندما يخا ا بها غير المعيّنو وذلك عندما تورد فو  الكوةم 

ومن صوور  (564هو: 1428 مجلة جامعة ام القر ومعين يرجا الي  الضميرو  ثمةدون ان يكون  

و (12 سورة البجدة: آيوة:  (...وَلَوْ ترََ  إْذْ الْمُجْرْمُونَ نَاكْبُو رُءُوسْهْمْ عْنْدَ رَبهّْْمْ ذلك قول  تعالى:  

فهوو يشوير الوى ان هوذا  -كما يور  القزوينو  –الاسلون للخطان  تر ( لكن المقصود ب  العموم 

الاسلون واخرج ف  صورة الخطان لمّا اريد العمومو للقصد الى تفظيا حالهمو وانهوا تناهوت فو  

و بول كول مون تتوأتى منو  الرؤيوة داخول هوذا  الظهور حتى امتنا خفاؤهاو فة تختع ب  رؤيوة راء،

فوالمجرمون ناكبووا رؤوسوهم  (200:  2000(و  البوكاك و1/84:  1998و   القزوين والخطانو

عند ربهم وهذا ما يجا ان يعلم  الجميا للتحذير والترهيا وهو  دعووة للمبولمين ولمون يوود ان 

يفهم من غير المبلمين ان حاض المجرمين يوم القيامة هو بهذا المبتو  من الخزمو وما كول هوذا 

 عُدض عن هذا العموم الى الخصوص بخطان مخا ا واحد  تر (. 

وهذا الاسلون لا يقتصر على القرآن الكريمو بل تناول  الادباء قوديمًا وحوديااًو ومونهم المتن و  فو        

 قول :

لْتَ عن قومٍ وقدَْ قدََروا  ألًَا تفُارِقَهُمْ فالراحِلوُنُ هُمُ                  إذا ترََحَّ

فاستعمل امير المفرد المخا ا  ترحلت( والمقصود كل عاقل علوى سو يل الموعظوة والحكموةو       

 ومال التعريف بالضمير هناك التعريف باسم الا ارة وبالاسم الموصوض وغيره. 
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 : و التع يور عون المعنوى بطريوق مون فو  القزوينو  بأنوّ الالتفات: وهو نوع من انواع العدوض يعرّ   -2

و (72: 1998 القزوين والاةثة  التكلمو والغي ةو والخطان( بعد التع ير عن  بطريق آخروالطرق  

بمعنى ان الكةم بدأ بأحد الطرق الاةثة المشار اليهاو ثم عدض الى  ريق آخور لأغوراض بةغيوة. 

وقد تناوض البكاك  هذا المعنىو ورأ  ان اسرار هذا الاسلون كايرة جداً لا يمكن لعلم ان يحصيها 

. (200: 2000 البكاك ووهو يختع بلطا ف معان، فلما تتضح الا للعلماء الك ار وال لغاء الحذاّق

ثم ان الالتفات يهدف الى تطريوة نشوا  البواما وايقوات اصوغا   والتورويح عون نفبو و كموا ع ور 

ا (74:  1998 الخطيا القزوين ووالخطيا   (1/14:  1948 الزمخشرموالزمخشرم و وهو ايضوً

 يجد وسيلة للتع ير عما يتحرك ف  نفب  من معنى الا ع ر العودوض تعلق بالمتكلم نفب و فهو قد لام

. ومون صوور العودوض بالالتفوات فو  (571هوو:  1428 مجلة جامعة ام القر وبالبياق عن تاهره

فالعودوض هنوا عون و  (4 سورة الفاتحوة: آيوة:    القرآن الكريم قول  تعالى:  إْيَّاكَ نعَْ دُُ وَإْيَّاكَ نبَْتعَْينُ(

امير الغي ة ف  اييات الت  س قت هذه ايية الى امير الخطان فو  هوذه اييوةو وسورّ ذلوك كموا 

بتلوك الصوفات العظيموة: الحمود   رن   -عوز وجول–ير  الامام الزمخشرم ان  بعد ذكر المولى  

فتحوض الخطان مون العالمينو الرحمن الرحيمو صار العلم متعلقًا بعلوم عظيم الشأن حقيق بالاناءو  

صواحا هوذه الصوفات ة الوى الخطوان الم ا ور  ايوّاك( ياالحق المعروف بتلك الصفات مون الغي و

 ضّ علووى الع ووادة لوو المختصووة بالع ووادةو لا نع وود غيووركو ولا نبووتعين سووواكو يكووون الخطووان أد 

 . وف  هذه ايية نكتة بةغية جميلة ايضًاو وه :(1/13: 1948 الزمخشرمو

استعماض امير الوصل متأخرًا عن الفعل مال  نع دك(. وانموا اومير الفصول متقودمًا علوى عدم        

 تعالى وحدهو وكذلك الاستعانة إذا الفعل  اياك نع د( وكذا  اياك نبتعين( وذلك لان الع ادة مختصة با 

رَاَ  الْمُبْتقَْيمَ( فلم يبتخدم الضمير    ا ايية الت  بعدها:  مّ تقدمّ امير الفصل على الفعلو وأ  اهْدْنَا الصّْ

المنفصلو ولا تقدم على الفعلو لان الهداية الى الطريوق الصوحيح موا كونهوا مون عنود ى تعوالى لكون 

والصوالحونو فهو  مون الصوفات المشوتركة بوين الخوالق   -صلى ى علي  وآلو  وسولم–واسطتها الن    

والمخلوقو أما من يعُ د ويبُتعان ب  فهو ى تعالى وحدهو وكذلك العدوض عن الغي وة الوى الخطوان كموا 

يْئاً إْد ا(  -عز وجل–ف  قول    حْمَنُ وَلَداًللَقوَدْ جْئوْتمُْ  وَ و (89-88سوورة موريم: آيوة:     :  وَقَالوُا اتَّخَذَ الورَّ

قالوهو م تن ي  لهم على عظم ما فالفعل  اتخذ( للغي ةو والفعل  جئتم( للخطانو وذلك كما يراه الزمخشر

 . (2/338: 1948 الزمخشرمو   يخا ا قومًا حاارين بين يدي  منكرًا عليهم وموبخًانّ كأ

ومن اوج  الزيادة المتعددة ما يخصنا ف  عدوض الضوما رو هوو تأكيود الضومير المتصول بو خر  -3

فزيادة الضومير و (68 سورة   : آية:   قول  تعالى:  قلُْنَا لَا تخََفْ إْنَّكَ أنَْتَ الْأعَْلَى(ف   منفصل  

المنفصل  انت( بعد الضمير المتصل  الكاف( ما وجود اداة التوكيد  ان( لزيادة الا مئنان ف  

ا أنَْ قَالوُا يَا و وكذلك ف  قول  تعالى:    -علي  البةم–قلا الن   موسى   َ  وَإمْوَّ ا أنَْ تلُْقوْ مُوسَى إمَّْ

و فجاء التأكيد بالضمير  نحون( بعود الضومير (115 سورة الاعراف: آية:    نكَُونَ نحَْنُ الْمُلْقْينَ(

هم لموا الغا ا الو  نا( ف   نكون( لتأكيد رغ ة البوحرة فو  أن يكونووا هوم اوض مون يلقو  ولكونّ 

الن   موسوى بمالو  الوى توكيود موا هوو لهوم بالضوميرين اللوذين هموا عدلوا عن مقابلة خطابهم  

علوى انهوم يريودون   دضَّ   والضومير ال وارز المنفصول  نحون(  –الضمير المبتتر  نا( ف  نكوون  

 .(2/204: 1984 ابن الاثيرو التقدم علي  والالقاء ق ل 

 اييوةمون الغا وا الوى المخا وا كموا فو   تنويا الخطان: ومون حوالات العودوض تنويوا الخطوان   -4

مَاوَاتْ وَالْأرَْضْ  كُ البوَّ ْ إلَْيْكُمْ جَمْيعًا الَّذْم لَ ُ مُلوْ لَا إلْوَ َ إْلاَّ  الكريمة:  قلُْ يَا أيَءهَا النَّابُ إْنّْ  رَسُوضُ اللََّّ

ْ وَكَلْمَاتْْ  وَاتَّ  ّ ْ الَّذْم يفُْمْنُ بْاللََّّ ْ وَرَسُولْْ  النَّ ّْ ْ الْأمُّْ مْ تهَْتوَدوُنَ(هُوَ يحُْيْ  وَيمُْيتُ فَ مَْنوُا بْاللََّّ   عْوُهُ لعَلََّكوُ

بةغو  فقواض: و . بهذا الصدد كان الزمخشرم معج وًا بهكوذا اسولون (158 سورة الاعراف: آية:  
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و قلوت: عودض عون المضومر بعد قول : وان  رسوض ى اليكموو  قلت : هة قيل: ف منوا با  وب ن  فإ

لتفوات مون مزيوة ولموا فو   ريقوة الاالى الاسم الظاهر لتجرم علي  الصفات الت  اجريت عليو :  

و وليعلم ان الذم وجا الايمان ب  وات اع  هو هذا الشخع المبتقل بان  الن   الامو  الوذم بةغية

ا موون العصوو ية  يووفمن بووا  وكلماتوو و كا نووا موون كووان انووا أو غيوورم اتهووارًا للنصووفة وتفاديووً

حْمَنُ وَلَداً ل لَقَدْ جْئوْتمُْ   و(98:  1948 الزمخشرمو  لنفب و ومااض آخر قول  تعالى:  وَقَالوُا اتَّخَذَ الرَّ

َ يْئاً إْد ا( وهو خطان لفا دة حبنة و وه  زيادة التبجيل على قوا ل  هوذا القووض بوالجرأة علوى ى 

ا حااورين بوين يديو  منكورًا  والتعرّض لبخط  وت ني  لهم على عظم ما قالوهو كأنو  يخا وا قوموً

 .(1/410: 1984 ابن الاثيروعليهم وموبخًا لهمو

وذلك من حالات العدوض ف  تنويا الخطان ومن    العدوض من مخا  ة النف  الى مخا  ة الجماعة: -5

. ف عد (22 سورة ي : آية:ما جاء ف  ايية الكريمة:  وَمَا لَْ  لَا أعَْ دُُ الَّذْم فطََرَنْ  وَإلَْيْْ  ترُْجَعوُنَ(

  .: ووالي  ترجعونوف   ومال ( عدض الى امير الخطان  امير المتكلم  الياء(

العدوض من الخطان الى الغي ة: هذه حالة اخر  من حوالات عودوض الضوما ر فو  القورآن الكوريم:  -6

ْ إلَْيْكُمْ جَمْيعًا الَّذْم لَ ُ  مَاوَاتْ وَالْأرَْضْ وماال  قول  تعالى:  قلُْ يَا أيَءهَا النَّابُ إْنّْ  رَسُوضُ اللََّّ كُ البوَّ مُلوْ

ْ وَ  ّ ْ الَّذْم يفُْمْنُ بْاللََّّ ْ وَرَسُولْْ  النَّ ّْ ْ الْأمُّْ مْ لَا إلَْ َ إْلاَّ هُوَ يحُْيْ  وَيمُْيتُ فَ مَْنوُا بْاللََّّ كَلْمَاتْْ  وَاتَّ عْوُوهُ لعَلََّكوُ

فالخطان ف  قول :  فو منوا بوا ( ثوم  ورسوول ( و اومير   (159 سورة الاعراف: آية:    تهَْتدَوُنَ(

الهاء للغا ا ولم يقل  وب ( اذ ورد ق ل ذلك : وان  رسوض ى الويكم جميعوًاو وذلوك ولكو  تجورم 

علي  الصفات الت  اجريت عليهمو... فقرر اولًا بصدر ايية : انو  رسووض الوى النوابو ثوم اخورج 

كةم  من الخطان الى معرض الغي ة لغراين: الاوض منهما اجراء تلك الصفات عليو و والاوان : 

 الخروج من تهمة التعصا.

وذلك من حالات العدوض الاخر  مال قول  تعالى:  اتَّ عْوُا مَنْ لَا العدوض من المتكلم الى المخا ا:  -7

-21 سوورة يو : آيوة:    وَمَا لَْ  لَا أعَْ دُُ الَّذْم فطََرَنْ  وَإلَْيْْ  ترُْجَعوُونَ(  يبَْألَكُُمْ أجَْرًا وَهُمْ مُهْتدَوُنَل

نو  بطريقوة الخطوان  واليو  و امير المتكلم فو  قولو   لا اع ود(و ثوم التفوت  عودض( فع ور ع(22

ا لْجْْ رْيولَ فَإنْوَّ ُ ترجعون( دوُ  و ومقتضى الظاهر:  والي  ارجا(. وكذلك قول  تعالى:  قلُْ مَنْ كَانَ عوَ

فْمْنْينَ( رَ  لْلْموُ قًا لْمَا بَيْنَ يَديَْْ  وَهُدً  وَبشُوْ ْ مُصَدّْ لَ ُ عَلَى قلَْ كَْ بْإذْْنْ اللََّّ  (97 سوورة ال قورة: آيوة:  نزََّ

ومقتضى الظاهر :  على قل  ( للدلالة علوى ان القورآن يعودض مون حالوة الوى حالوة اخور  لمعنوى 

 ي تغي .

بالضما رو كما ف  قول  العدوض بالضما ر من المتكلم الى الغا ا: وهذا نم  اخر من عدوض القرآن  -8

و فالضمير  إنّا( اصةً  (2-1 سورة الكوثر: آية:  تعالى:  إْنَّا أعَْطَيْنَاكَ الْكَوْثرََل فَصَلّْ لْرَبكَّْ وَانْحَرْ(

: ان يقوض: ومقتضى الظاهر  –لجماعة المتكلمين وهنا جاء عا داً الى لفظ الجةلة من بان التعظيم  

  فصلّْ لنا(.

 الثالث: وضع الًسم الظاهر موضع المضمر:لمحور ا .4

ةَضُ الْ عَْيودُ(لأس ان معنوية  عدوض الضما ر الى الاسم الظاهر -1  : ومن ذلك قول  تعالى:  ذلَْكَ هُوَ الضوَّ

و مقتضوى الظواهر ان يكتفوى بالضوميرو فيقواض:  هوو الضوةض ال عيود( لتقودم (12سورة الحج: آيوة: 

هُ وَمَا لَا المرجا معنى وهو دعاء ما لا يضر وما لا ينفا لقول  تعالى:   ْ مَا لَا يَضُرء يَدْعُو مْنْ دوُنْ اللََّّ

يَنْفعَُ ُ ذلَْكَ هُوَ الضَّةَضُ الْ عَْيدُ(و لكن  عدض الى اسم الا ارة  ذلك( لكمواض العنايوة بتمييوز المبوند اليو  

مَدُ  ُ الصوَّ د  ل اللََّّ ُ أحَوَ وَ اللََّّ  سوورة  (... بب ا اختصاصو  بحكوم غريوا. وكوذلك قولو  تعوالى:  قوُلْ هوُ

اذ لوم يقول:  هوو الصومد( وان كوان تواهر الحواض يقتضو  الااومارو لتقودم   (2-1الاخةص: آيوة:  

قاض:  ى الصمد( فواوا الظواهر مواوا المضومرو لان المقوام يقتضو  الاعتنواء فالمرجاو ولمن   
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ا قولوو :  ةُ(بتمكووين لفووظ الجةلووة موون النفوووبو وايضووً ةلُمَا الْحَاقووَّ و (2-1سووورة الحاقووة: آيووة:   الْحَاقووَّ

فمقتضى الظاهر ان يفتى بالضميرو فيقاض:  الحاقة ما ه ( لتقودم المرجواو ولكون عودض الوى الاسوم 

الظاهرو ليتمكن ف  ذهن الباما تمكنًا قوي ا: لما ف  الاسم الظاهر من التصريح. وكذلك قول  تعوالى: 

و ولم يقل: وب  نزض وذلك للتأكيد وهوذا (105 سورة الاسراء: آية:    (... وَبْالْحَقّْ أنَْزَلْنَاهُ وَبْالْحَقّْ نزََضَ 

 اييوةهو الغرض من ذكور الاسوم ولوي  الضومير كموا هوو مقتضوى الظواهرو وكوذلك موا جواء فو  

نَ  زًا موْ وا رْجوْ مَاءْ الكريمة:  فَ َدَّضَ الَّذْينَ تَلمَُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذْم قْيلَ لهَُمْ فَأنَْزَلْنَا عَلَى الَّذْينَ تَلمَوُ  (... البوَّ

و جاء الاسم الظاهر مكان الضمير ف  قولو :  فانزلنوا علوى الوذين تلمووا(و (59 سورة ال قرة: آية:  

ولم يقل:  فانزلنا عليهم( والغرض ال ةغو  مون ذلوك لزيوادة التق ويح والم الغوة فو  الوذم والتقوريحو 

وا إْذْ   وجاءت كلمة  رجزًا( نكرة وذلك للتهويل والتفخيم. ذْينَ تَلمَوُ وكذلك قول  تعالى:  وَلوَوْ يوَرَ  الوَّ

ْ جَمْيعًا( ةَ لْلََّّ و واا الظاهر مواا الضومير فو   اذ (78 سورة الاسراء: آية    يرََوْنَ الْعَذاَنَ أنََّ الْقوَُّ

الصورة ف  ذهن الباما. وتبجيل الب ا ف  العوذان الشوديدو وهوو الظلوم الفواد .   لإحضاريرون(  

دْيدُ الْعْقوَانْ(...  وكذلك ف  قول  تعوالى:   َ  وَ وا أنََّ اللََّّ َ وَاعْلمَوُ و (196 سوورة ال قورة: آيوة:  وَاتَّقوُوا اللََّّ

وااح اتهار الاسم الجليل ف  مواا الاامار لتربية المهابة وادخاض الروعة ف  النفوبو وتعقيا 

 النه  بالوعيد للم الغة ف  التهديد.

: حالة بةغية غاية ف  الجماض والتأثير ماول قولو  ماخر مكانهحذف اسم وامير معًا وواا اسم آ -2

ضْ بْْ    ْ مَا لَمْ ينُزَّْ عْاَ بمَْا أَْ رَكُوا بْاللََّّ ارُ تعالى:  سَنلُْقْ  فْ  قلُوُنْ الَّذْينَ كَفرَُوا الرء سُلْطَانًا وَمَأوَْاهُمُ النوَّ

:  بوئ  اييوةو النكتة ال ةغية هنوا: لوم تقول  (151آية:   سورة آض عمران:    وَبْئَْ  مَاْوَ  الظَّالْمْينَ(

ماواهم( فقد حُذفت  ماواهم(و وكما هو مقتضى الظاهر ماواهم يباوم الاسم ماو  والضومير هوم 

بانهم تالمون لواعهم الش ء ف  غير مواع و   وللإ عاروواا اسم  الظالمين( وذلك للتغليظو  

 .فحذفت كلمة  النار(والمخصوص بالذم محذوف أم بئ  ماو  الظالمين النارو 

 جولَّ –إنابة الاسم الظاهر عن الضمير ليضيف قيمة ايقاعيوة الوى قيمتو  الدلاليوة: ومون ذلوك قولو    -3

النَّابْلمَلْكْ النَّابْلإلَْْ  النَّابْلمْنْ َ رّْ الْوَسْوَابْ الْخَنَّابْلالَّذْم يوَُسْوْبُ فْ   قلُْ أعَُوذُ برَْنّْ :  -وعة

فقد وردت كلمة  الناب( اكاور مون  (6-1 سورة الناب: اييات:   صُدوُرْ النَّابْلمْنَ الْجْنَّةْ وَالنَّابْ(

دض عون الضومير  مرةو وعادة لا يكرر الاسم الظاهر ف  الخطانو بول يشُوار لو  بالضوميرو فقود عوُ

: 1956 الزركشوو و  بالاسووم الظوواهر لأغووراض بةغيووة منهووا:  التجني (وكمووا يراهووا الزركشوو 

: بين كلمت   الناب(و و  الخناب(و ثم لموا يحدثو  تكورار صووت  البوين( مون  وسوسوة( (3/71

. ويشير ال ةغيون الى امور كايورة تخوع الخوروج (94:  1963 سيد قطاو    تناسا جو البورة

 من الاسم الظاهر الى الاسم المضمر.

العدوض عن  ريق الا نان: قد يظهر العدوض ف  بناء الجملة عن  ريق الا نان فيزيود موا يمكون  -4

الاستغناء عن و فقد يعدض عن الصيغة المت قية ق ل الزيوادة الوى صويغة اخور  فيهوا زيوادة لغورض 

بةغ  ايضًاو أم لدلالة فنية او جماليةو ووااح ف  الزيادة يمكون الاسوتغناء عنهوا دون ان يختول 

مُ  ُ لْرَجُل، مْنْ قلَْ َيْنْ فْ  جَوْفْْ  وَمَا جَعلََ أزَْوَاجَكوُ المعنى الاصل و وذلك مال قول  تعالى:  مَا جَعلََ اللََّّ

هَاتكُْمْ وَمَا جَعلََ أدَْعْيَاءَكُمْ أبَْنَاءَكُمْ(  .(4 سورة الاحزان: آية:  الةَّ ْ  تظَُاهْرُونَ مْنْهُنَّ أمَُّ

ذكور العلو  العزيوز  فو  جوفو ( يوذكر المفبورون اسو ابًا   القلا مكان  الجوفو ولكونَّ   نَّ معروف إ      

ومنهم ابن الاثير اذ يقوض: و فقود   -وى اعلم–متعددة لذلكو وربما الاس ان كافة مجتمعة ه  المقصودة  

 ابون   علم ان القلوا لا يكوون الا فو  الجووف والتمايول يصوح بقولو :  موا جعول ى لرجول، مون قل وين(

فما الب ا بالزيادة؟ يجيا ابن الاثير بتحدث ايية عن تهوار الزوجوة وت نو    (2/397:  1984الاثيرو

المملوكو وف  كل منهما متناقضان لا يجتمعان والجما بين الزوجية والامومةو وبين الع وديوة والن ووة 
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: 1984 ابون الاثيورو ف  حالة واحدة كالجما بين القل ين ف  الجوفو وهذا تعظيم لما قالوه وانكوار لو و

نن الالهيوة هو  قوانون   .(2/397 ذلك إنَّ الاستدلاض بالبُنن الالهية من واقو  انواع الاستدلاضو فإن البوُ

و وكونيوة   يعيووة البوونن الالهيوة نوعوان دينو   ورعية وان –جولّ وعوة  – بإذنو ثابوت لا يخُتورق إلاّ 

أن ايية الكريموة قود   -وى اعلم  –ويظهر     (1:  2024 مجلة واس  للعلوم الانبانية والاجتماعيةو  ...و

 .جمعت بين النوعين آنف  الذكر

وف  الختام .. لا ندع  كماض ال حث فإنَّ الكماض   وحدهو فوإن وفقنوا ف توفيوق مون ىو وان كانوت        

 الاانية فحب نا انا حاولنا .. وآخر دعوانا أن الحمد   رن العالمين.

 البحث:نتائج  .5

تهر ان اهمية الضما ر ف  اللغة تتجلى ع ر اهميتها ف  القرآن الكريمو فهو يعج بالضما ر ومعانيها   -1

 الك يرة والمهمة.

انزيا  الضما ر ف  القرآن الكريم جاء لأغراض بةغية غاية ف  الدقة وعموق التع يورو فهو  لوحظ   -2

 تمال جزءًا من الاعجاز القرآن .

 بأروع صورها ف  الكتان البماوم ومن اوجهها عدوض الضما ر في .تتجلى الشعرية  -3

ر ع وّ ااربة ف  القرآن الكريم وكان يُ   ايتضح ان نظرية الانزيا  الت  يت ناها الادن الغرب  جذوره -4

 عن  بالعدوضو فهو ليبت فكرة جديدة ابتدعها الادن الغرب .

ي دو ان المواوع يبتحق دراسة ا مل وادق لكل الضما ر ف  القرآن الكريم وعدولها والاغوراض  -5

 ال ةغية وراء ذلك.

 المصادر والمراجع: ائمة ق

 القرآن الكريم •

 م.1983الاسلوبية والاسلونو د.ع د البةم المبدمو دار الكتان العرب و بيروتو  -1

 م.1998الايضا  ف  علوم ال ةغةو جةض الدين الخطيا القزوين و دار احياء العلومو بيروتو  -2

الفضول ابوراهيمو القواهرةو هو(و تحقيق: ابو   794ال رهان ف  علوم القرآنو بدر الدين الزركش   ت  -3

 م.1956

 م.1963التصوير الفن  ف  القرآنو سيد قطاو دار المعارفو مصرو  -4

هوو(و حققو : محمود راووان الدايوةو 471دلا ل الاعجاز ف  علم المعان و ع د القاهر الجرجان   ت  -5

 و مكت ة سعد الدينو القاهرةو د.ت.2 

رؤية ف  العدوض عن النمطيوة فو  التع يور الادبو و د. ع ود الموجوود متوول  بهون و دار المعوارفو  -6

 القاهرةو د.ت.

 ف  الشعرية العربيةو قراءة جديدة ف  نظرية قديمةو  رّاد الك يب . -7

الكشاف عن حقا ق التنزيلو جار ى محمود بن عمر الزمخشرمو مط عوة ال واب  الحل و و القواهرةو  -8

 م.1948

 لبان العرنو ابن منظورو اعداد وتصنيف يوسف الخيا و دار لبان العرنو بيروتو د.ت. -9

هوو(و خرّجو : د. 637المال البا ر ف  ادن الكاتا والشاعرو ابو الفتح اياء الودين بون الاثيور  ت  -10

و منشووورات دار الرفوواع و المملكووة العربيووة البووعوديةو 1احموود الحواوو و د. بووروم   انووةو  

 م.1984الرياضو 

المفاهيم الشعريةو دراسة مقارنة ف  الاصوض والمنهج والمفاهيمو المركز الاقاف  العرب و بيروتو  -11

1994    
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هو(و حقق : د. ع د الحميد الهنوداومو دار لكتوا 626مفتا  العلومو ابو يعقون يوسف البكاك   ت  -12

 م.2000العلميةو بيروتو 

 لدوريات:ا •

 هو. 1428و 4/40و الرياضو 44مجلة جامعة  ام القر ( لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابهاو ج -13

 .2024( للبنة 56(و رقم  20مجلة واس  للعلوم الانبانية والاجتماعيةو المجلد   -14


